
رب ضـــارة نافعـــة.. انخفـــاض اللـــيرة يقـــود
السياحة التركية إلى الصدارة الأوروبية

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

حالة من الانتعاش غير المسبوق تشهدها السياحة التركية هذه الأيام، وهو ما أظهرته هيئة السفر
 في نشرتها السنوية التي كشفت ارتفاعًا في معدل السياحة إلى تركيا في عام (ETC) الأوروبية

بنسبة .% مقارنة بالعام السابق، ما يجعلها تتصدر النمو السياحي بين دول القارة الأوروبية.

هيئة السفر الأوروبية سجلت في نشرتها بلوغ عدد الوافدين إلى تركيا العام الماضي نحو  مليون
سائح، وهو رقم قياسي لعدد السائحين إذا ما قورن بالسنوات الماضية الذي لم يتجاوز  مليونًا،
محافظـة مـن خلالـه علـى تفوقهـا الإقليمـي والـدولي في هـذا القطـاع الحيـوي الـذي يشكـل أحـد أهـم

مصادر الدخل بالنسبة للأتراك.

رب ضارة نافعة.. ففي الوقت الذي تشهد فيه تركيا ضغوطًا سياسية واقتصادية على حد سواء،
أســفرت عــن تراجــع في قيمــة عملتهــا المحليــة “اللــيرة” الأمــر الــذي دفــع البعــض إلى توقــع انهيــار في
القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها السياحة، إلا أن الأرقام الواردة تؤكد عكس ذلك تمامًا..

فكيف نجحت أنقرة في تحقيق تلك المعادلة؟

عدد السياح الكنديين بلغ في تركيا  ألف و سائحًا في الفترة الممتدة بين
مطلع العام الحالي وحتى يوليو/تموز من العام نفسه، مسجلاً ارتفاع بنسبة

 مقارنة بالفترة نفسها من %.
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رقم قياسي جديد

هيئة السفر الأوروبية (ETC) وهي منظمة دولية مسؤولة عن الترويج للسياحة في أوروبا، وتضم في
عضويتها منظمات السياحة الوطنية (NTOs) المؤلفة من ثلاثة  عضوًا، وتشمل الدول الأعضاء
ينو وصربيا في الاتحاد الأوروبي إلى جانب أيسلندا وإمارة موناكو والجبل الأسود والنرويج وسان مار

كدت في تقريرهاج حفاظ أنقرة على ترتيبها العالمي في قائمة الكبار سياحيًا. وسويسرا وتركيا، أ

كما لفتت إلى أن عملاقي السياحة “توي” و”توماس كوك” عادا إلى العمل بقوة في تركيا في العامين
الماضيين بعد عودة الطلب من العملاء، لما تتمتع به من إمكانات كبيرة مقارنة مع الوجهات السياحية
في غرب البحر المتوسط، كاشفة أن الدول التي كانت تستفيد من حالة عدم الاستقرار المؤقت في تركيا
الفـترة الماضيـة كإسـبانيا والبرتغـال بـدأت تتراجـع مـرة أخـرى، حيـث انخفـض نمـو السـياحة الدوليـة في

.%. والبرتغال إلى %. إسبانيا إلى

وفي التقرير حلت صربيا في المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث أعلى مستويات النمو (+ .%)، تليها
مالطــا (+.%)، ثــم مــونتينيغرو (+%) ولاتفيــا (+.%)، فيمــا جــاءت بريطانيــا في مرتبــة

متأخرة كالوجهة الأسوأ في معدلات النمو، متراجعة بنسبة .% عن العام قبل الماضي.

نمو غير مسبوق لقطاع السياحة التركية

يدة قدرات سياحية فر

يـارة تركيـا، قائلـة إنهـا في عـددها الأخـير، دعـت مجلـة “ترافـل ويـك” الكنديـة الأسـبوعية، قراءهـا إلى ز
- يــدة”، مضيفــة أن أنقــرة بــاتت وجهــة ســياحية صاعــدة لموســم “تملــك قــدرات ســياحية فر

، من خلال ما توفره البلاد وبحارها من ثراء سياحي.

ير لها تحت عنوان “السياحة التركية في صعود” لفتت إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب المجلة وفي تقر
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في تركيا، وعودتهم مجددًا للاستجمام فيها، مشيرة إلى أن عدد السياح ارتفع في يوليو/تموز الماضي،
.ألف و مليون و  مسجلا ، مقارنة مع الفترة نفسها من %. بنسبة

كمــا أوضحــت أن عــدد الســياح الكنــديين بلــغ في تركيــا  ألــف و سائحًــا في الفــترة الممتــدة بين
مطلــع العــام الحــاليّ وحــتى يوليو/تمــوز مــن العــام نفســه، مســجلاً ارتفــاع بنســبة .% مقارنــة
بــالفترة نفســها مــن ، وفي هــذا الإطــار نقلــت عــن رئيــس قســم اتجاهــات الســوق والقــدرة
التنافســية لــدى منظمــة الســياحة العالميــة، سانــدرا كارفــاوو، قولهــا إن تركيــا تمتلــك قــدرات ســياحية

فريدة، بثقافتها وتاريخها ومدنها وسواحلها المشمسة، وتواصل التنويع في قطاع السياحة.

الباحث في الشأن التركي محمد قدو أفندي اوغلو ، أشار في مقال له إلى أن تركيا تعد من أهم المقاصد
الســياحية في العــالم الــتي تســتقطب الســائحين مــن مختلــف القــارات الذيــن تتنــوع اهتمامــاتهم بين

سياحة بيئية أو ترفيهية أو حتى علاجية.

كيد أن العائلات عادت مرة أخرى، وهذه إشارة رائعة لتركيا. “لقد لاحظت بالتأ
عندما تذهب العائلات، تعرف أن الوجهة تعد آمنة” نيك رايتمان، العضو

المنتدب في شركة “ذي ديسرنينغ كولكشن”

أوغلو في مقال له عدد قدرات تركيا ومقوماتها السياحية، كاشفًا أن بها شواطئ ذهبية، حيث تتميز
المناطق الساحلية فيها والمطلة على البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة بمناخها المعتدل الحار الجاف
صيفًا، والبارد الرطب شتاءً، بينما تتميز المناطق الساحلية المطلة على البحر الأسود بمناخ محيطي
دا ورطب صيفًا، وبارد ورطب شتاءً، أما المناطق الساحلية المطلة على بحر مرمرة فتتميز بمناخها

الحار الجاف صيفًا، والبارد الرطب شتاءً.

ية كبيرة، حيث تعتبر الشواهد الباقية من حضارات السلاجقة كذلك تتمتع بمقومات ثقافية وحضار
والعثمانيين محط بحث دائم لجميع السياح، ومنها: مسجد السلطان أحمد الذي أنشأه السلطان
أحمد الأول سنة ، ويعرف باسم الجامع الأزرق، ومتحف أيا صوفيا الذي يقع مقابل مسجد
السلطان أحمد، وشيد سنة  ويعد بمثابة كنيسة للأرثوذوكس، وفي عهد الدولة العثمانية تحول

. إلى مسجد، ثم إلى متحف في سنة

كثر الكاتب توقع وحسب البيانات الصادرة من وزارة الثقافة والسياحة التركية، أن يبلغ عدد السياح أ
من  مليون سائح هذا العام، لتحطم الرقم القياسي الذي حققته عام  عندما وصل عدد
الســياح إلى  مليونًــا ونصــف مليــون، لتحــافظ علــى ترتيبهــا الســادس عالميًــا متفوقــة علــى كــل مــن

بريطانيا وألمانيا.

كما تعد السياحة العلاجية واحدة من أبرز القطاعات السياحية النشطة في تركيا، فرغم الأزمة التي
تعرضت لها البلاد مؤخرًا فإن هذا القطاع حافظ على صدارته بشكل كبير، إذ بلغت إيراداتها منذ
ينــاير وحــتى ســبتمبر  قرابــة مليــون دولار حيــث تلقــى  ألــف شخــص مــن جنســيات
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عديدة العلاج في جميع أنحاء البلاد.

مقومات سياحية هائلة تتمتع بها تركيا

تراجع الليرة والأمان كلمتا السر

نيــك رايتمــان، العضــو المنتــدب في شركــة “ذي ديسرنينــغ كــولكشن”، المتخصــصة في الســياحة في تركيــا،
علق على حالة الرخاء السياحي التركي قائلا: “تمتعت البلاد بفترة ازدهار على مدى عامين. من المؤكد

.” فقد كان أفضل بكثير في عام ، أن تركيا قد حققت نجاحًا كبيرًا في عام

الخــبير الســياحي أرجــع نمــو الســياحة الكــبير في عــام  إلى تراجــع قيمــة اللــيرة التركيــة ورخــص
كيــد أن العــائلات عــادت مــرة يز الشعــور بالأمــان في البلاد، مضيفًــا: “لقــد لاحظــت بالتأ الفنــادقروتعز

أخرى، وهذه إشارة رائعة لتركيا. عندما تذهب العائلات، تعرف أن الوجهة تعد آمنة”.

فيمـا عـزا غـزوان المصري نـائب رئيـس المنتـدى الـدولي لرجـال الأعمـال هـذا النمـو إلى الأنمـاط الجديـدة
يارة البلاد، مشيرًا إلى أن للسياحة التي تبنتها الدولة التركية وساهمت في رفع مستوى الإقبال على ز

السياحة اختلفت في مفهومها بين الماضي واليوم.

من المقومات التي استقر الجميع على دورها الكبير في هذا الرخاء، شركات
الطيران التركية التي كان لها مفعول السحر في دفع السياحة واستقطاب

العرب

وأضاف في تصريحات له أن السياسات الحكومية التي تبنتها أنقرة خلال السنوات الأخيرة  ساهمت
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في دفع تركيا قدمًا لتحتل المرتبة السادسة عالميًا في استقطاب السياح، إذ تسمح قوانينها للزوار من
 جنســية بــدخول البلاد دون تــأشيرة، وتمنــح أنقــرة تأشيرتهــا علــى بوابــات المــوا الجويــة والبريــة
يــة لحملــة العــشرات مــن الجنســيات الأخــرى، فضلاً عــن تفعيلهــا نظــام التــأشيرات الإلكترونيــة والبحر

لرجال الأعمال والسياح.

هــذا بخلاف التطــور الكــبير الــذي شهــده قطــاع الخــدمات في المــوا والقطــارات والفنــادق والأســواق،
فضلاً عــن الامتيــازات الــتي بــات قطــاع الخــدمات التخصصــية كالمســتشفيات والمراكــز الطبيــة يقــدمها
لزواره من طالبي العلاج، مع عدم إغفال وسائل الدعاية وانتشار الدراما التركية في الإعلام العربي، ما
شجــع كثــيرًا مــن العــائلات العربيــة والخليجيــة بالتحديــد علــى الاحتكــاك بالثقافــة التركيــة مــن خلال

الرحلات السياحية.

ومن المقومات التي استقر الجميع على دورها الكبير في هذا الرخاء، شركات الطيران التركية التي كان
لهــا مفعــول الســحر في دفــع الســياحة واســتقطاب العــرب، إذ إن لتلــك الشركــات رحلات إلى عــشرات
المطـارات العربيـة، ومنهـا ثمانيـة بالسـعودية، الـتي بـاتت تربطهـا رحلات مبـاشرة إلى طرابـزون وأنطاليـا،
فضلاً عـن المطـارات التركيـة المعروفـة المتمثلـة في إسـطنبول وأنقـرة، إضافـة إلى المطـار الجديـد الـذي مـن

المتوقع أن يحدث طفرة كبيرة في هذا المضمار. 
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